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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذكر - 08الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-01  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد: 

فنحن في رمضان شھر التوبة والغفران، شھر الطاعة والإحسان، شھر الذكر والحب، شھر التقوى 

  والقرب.

روى الإمام مالك في مسنده: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ألا أخبركم بخیر أعمالكم، وأزكاھا  

عند ملكیكم، وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب والفضة، وخیر لكم من أن تلقوا العدو 

  ر الله ".فتضربوا أعناقھم، ویضربوا أعناقكم ؟!. قالوا بلى یا رسول الله، قال " ذك

  أیھا الأخوة الأحباب:

  یبدو من خلال ھذا الحدیث الشریف، أن الذكر لھ شأن كبیرٌ في حیاة المؤمن.

كیف لا ! وقد ورد الذكر في القرآن الكریم، في أكثر من ثلاثمائة موضع، في كل ھذه الآیات التي ورد  

في كل شؤونھ وفي كل أحوالھ وفي  فیھا الذكر، ھناك تأكید على أن الذكر ینبغي أن یدور مع الإنسان،

  كل أطواره ؛ لأنھ عبادة القلب.. وعبادة الفكر.. وعبادة اللسان..

  فمن الذكر أیھا الأخوة:

أن تذكر الله في آیاتھ الكونیة.. ومن الذكر أن تذكره في آیاتھ القرآنیة.. ومن الذكر أن تذكره في آیاتھ  

لباطنة، وأن تذكره في أمره ونھیھ، وأن تذكره لعباده معرفاً التكوینیة.. وأن تذكره في نعمھ الظاھرة وا

بھ، وأن تذكره في قلبك ولسانك مسبحاً وحامداً وموحداً ومكبراً وأن تذكر ربوبیتھ لك فتدعوه وحده في 

ً لیطمئن قلبك، ولینجلي ھمك، ولینشرح  أحوالك كلھا وأطوارك جمیعھا وأن تذكره ذكراً كثیراً طیبا

  زقك ولینصرك الله على عدوك.صدرك، ولیتسع ر

  أخوتي المؤمنون، أعزائي المشاھدین:

من الذكر التفكر في آیات الله في الآفاق، وفي الأنفس، وھذا التفكر من أجل أن نعرف الله جل وعلا، أن  

  نعرفھ حق المعرفة، وأن نقدره حق التقدیر.

  قال تعالى:
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) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190اخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ 

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ  ذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191ابَ النَّارِ (سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَ 

  ) 191ـ  190( سورة آل عمران: 

  أیھا الأخوة الأكارم:

من ھذه الآیات التي بثھا الله في الآفاق التجاذب الحركي فیما بین الكواكب والنجوم، ھذه آیة دالة على  

  عظمة الله عز وجل.

  قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََ    وْنھََا﴾﴿ �َّ

  ) 2( سورة الرعد: 

فكلمة " ترونھا " في ھذه الآیة، تفید فیما تفید، أن الله جل وعلا، رفع السماوات بعمد لا نراھا، إنھا  

قوى التجاذب التي تنظم الكون كلھ، بدءاً من الذرة، وانتھاء بالمجرة، كالشمس مثلاً تجذب إلیھا الأرض 

ر مغلق حول الشمس، ولو انعدم جذب الشمس للأرض، بقوة ھائلة، بحیث تجري الأرض في مسا

لخرجت الأرض عن مسارھا حول الشمس، ولاندفعت في متاھات الفضاء الكوني، حیث الظلمة و 

التجمد، وبزوالھا عن مسارھا، أي بانحرافھا عن خط سیرھا تزول الحیاة فیھا إذ تصل درجة حرارتھا 

  إلى مائتین وسبعین درجة تحت الصفر.

   لى:قال تعا

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر: 

  فا بانحرافھا عن سیرھا زوال للحیاة فیھا.

  أیھا الأخوة الأحباب:

لكي ندرك قوة جذب الشمس للأرض نفترض على سبیل الافتراض، أن ھذه القوة التي ھي في الشمس  

د انعدمت لسبب أو لآخر، ومن أجل أن تبقى الأرض مرتبطة بالشمس، تجري في والتي تجذب الأرض ق

مسار حولھا، لابد من أن نربط الأرض إلى الشمس بأعمدة مرئیة، نبحث عن أعمدة فلا نجد أمتن من 

الفولاذ، إن السلك من الفولاذ الذي قطره میلمتر واحد یتحمل قوى شد تزید عن مائة كیلو غرام، إننا 

لى ملیون ملیون حبل فولاذي طول كل حبل مائة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وقطر كل بحاجة إ

حبل خمسة أمتار، إن الحبل الواحد من ھذه الأحبال یستطیع أن یتحمل قوة شد تزید عن ملیوني طن، 
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ما  فھذه الحبال ملیون ملیون حبل، وكل حبل یتحمل قوى شد مقدارھا ملیوني طن، ھذا الرقم الخیالي ھو

  یسمیھ العلماء قوة جذب الشمس إلى الأرض.

  أیھا الأخوة الأكارم:

إذا زرعنا ھذه الحبال على وجھ الأرض المقابل للشمس لفوجئنا بغابة من الحبال الفولاذیة، بین كل  

حبلین مسافة حبل واحد عندئذٍ تحجب أشعة الشمس، وتستحیل الحركة على سطح الأرض یستحیل علیھا 

  أي نشاط.

  الأخوة الأكارم: أیھا

ھل تدرون أن كل ھذه القوة الھائلة من أجل أن تحرف الأرض في مسارھا حول الشمس ثلاثة 

  میلیمترات في كل ثانیة !.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  ) 2( سورة الرعد: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ    ضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر: 

   ھذه آیة من آیات الله في آفاقھ 

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ) 53( سورة فصلت: 

  فماذا عن آیة الله في النفس ؟.

  أیھا الأخوة الأكارم یقول الله سبحانھ وتعالى: 

  )﴾21﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ) 21( سورة الذاریات: 

من آیات الله الدالة على عظمتھ في النفس، أن الإنسان إذا كان یتجول في بستان، ورأى فجأةً حشرةً  

  مؤذیة قاتلة، ما الذي یحصل في بدنھ ؟.

  لإحساس.أول شيء أن صورة ھذه الحشرة تنطبع في شبكیة عینھ، وھذا ھو ا

  وثانیاً أن ھذه الصورة تنتقل إلى المخ فتصبح إدراكاً بحسب المفاھیم.

  یا أیھا الأخوة الأكارم:
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المخ ؟ ملك الجھاز العصبي، یتصل بملكة الجھاز الھرموني وھي الغدة النخامیة، فیأمرھا أن تھیئ  

مراً إلى غدة الكظر التي جاھزیة قصوى لمواجھة ھذا الخطر، ماذا تفعل ھذه الغدة النخامیة ؟ تعطي أ

  فوق الكلیة من أجل أن تواجھ ھذا الخطر.

  الكظر یصدر أربعة أوامر ھرمونیة.

الأمر الأول یصدره إلى الأوردة والشرایین، ولا سیما الأوردة والشرایین، ھذه الأوردة تنقبض وتضیق  

  لمعتھا، لیتوفر الدم للعضلات، لذلك الخائف مصفر اللون.

ً إلى العضلات، لذلك تجد الخائف ویتجھ أمر آخر إ لى القلب لیسرع في نبضاتھ، ولینقل الدم سریعا

  یضطرب قلبھ وتزداد نبضاتھ.

ویتجھ أمر ھرموني ثالث إلى الرئتین لیزداد وجیبھا، ولیتوافق وجیبھا مع دقات القلب السریعة، لذلك 

  تجد الخائف یزداد وجیب رئتیھ حتى یلھث.

  لیحرر كمیة من السكر زائدةً في الدم حتى یكون السكر وقوداً للعضلات.ویتجھ أمر رابع إلى الكبد 

  والكظر یعطي أمراً خامساً، للكبد لیزید من ھرمون التجلط منعاً من نزیف الدم.

   كل ھذا أیھا الأخوة: في ثوان، في أجزاء الثانیة قال تعالى:

    )﴾21﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  یھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾﴿ سَنرُِ 

  أیھا الأخوة الأكارم:

الآیات التي بثھا الله في الكون، وفي أنفسنا، وفي طعامنا وفي شرابنا، كلھا تؤكد عظمة الله عز وجل  

  تؤكد أنھ موجود وتؤكد وحدانیتھ، وتؤكد كمالھ.

  أیھا الأخوة الأكارم:

  وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.اللھم علمنا ما ینفعنا، 

 


